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سياقات مُتزامنة: 
ترتبط محاولة اغتيال فيكو بمجموعة من الأحداث والسياقات السياسية داخل سلوفاكيا وخارجها لعل أبرزها: 

ــة بعــد التأكــد مــن وصــول حليــف فيكــو، بيــر  ــك المحاول ــة: جــاءت تل 1. وصــول حليــف فيكــو لرئاســة الدول
ــع  ــة م ــاءت متزامن ــا ج ــا، كم ــوزانا كابوتوف ــو، س ــة لفيك ــة المعارض ــاً للرئيس ــلوفاكيا خلف ــة س ــي إلى رئاس بيليغرين
بعــض قــرارات فيكــو المتعلقــة بإلغــاء هيئــة الإذاعــة العامــة في ســلوفاكيا واســتبدالها بهيئــة تديرهــا الدولــة؛ وهــو 

ــه خــروج مســرات مناهضــة لسياســات فيكــو.  ــاً متصاعــداً، وترتــب علي ــاً داخلي ــق احتقان ــذي خل الأمــر ال

ــاً إزاء جهــود إرســال شــحنات الذخــرة  ــاً متصلب ــا: اتخــذ فيكــو موقف ــلحة لأوكراني 2. رفــض فيكــو إرســال أس
إلى أوكرانيــا ورفــض مشــاركة بــاده في تلــك الجهــود، كمــا عــرّ في أكثــر مــن مناســبة عــن رفــض بــاده انضمــام 
أوكرانيــا إلى حلــف شــمال الأطلــي »الناتــو«، مؤكــداً أنــه سيســتخدم حــق النقــض »الفيتــو« لمنــع عضويــة كييــف في 
»الناتــو«. وجديــر بالذكــر أن فيكــو كان قــد ســعى لتعزيــز العاقــات مــع روســيا وبياروســيا، والعمــل عــى تحقيــق 
تــوازن في السياســات الخارجيــة بمــا يتمــاشى مــع مصالــح ســلوفاكيا الوطنيــة، وبعــد تعليــق التعــاون مــع روســيا 
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تعــرض رئيــس وزراء ســلوفاكيا، روبــرت فيكــو، فــي 15 مايــو 2024، لإطــاق نــار بعــد اجتمــاع للحكومــة فــي 
مدينــة هاندلوفــا، فيمــا وصفتــه وزارة الداخليــة فــي البــاد بمحاولــة »اغتيــال«، وقــد أُصيــب بطلــق نــاري 

خــال محاولــة الاغتيــال.
وفــي أعقــاب الهجــوم؛ اعتقلــت الســلطات الســلوفاكية رجــل يبلــغ مــن العمــر 71 عامــاً بتهمــة التــورط فــي 
محاولــة الاغتيــال، وتشــير المعلومــات الأوليــة إلــى أن المشــتبه بــه متقاعــد ويعــرف بأنــه شــاعر وروائــي، 
ويعتقــد أنــه عمــل ســابقاً كحــارس أمــن فــي مركــز تجــاري فــي جنــوب غــرب البــاد، وقــد شــارك فــي 
ــات ارتباطــه بتنظيمــات إرهابيــة أو مجموعــات متطرفــة،  ــم يتــم إثب الاحتجاجــات المناهضــة للحكومــة، ول
ولكــن يذكــر أنــه أســس حركــة ضــد العنــف، وفقــاً لمقطــع فيديــو منشــور لــه منــذ ثمانــي ســنوات، وهــو مــا 
يرجــح أن تكــون لــه أســباب سياســية بحتــة، ويجعــل مــن عمليتــه أقــرب لنهــج »إرهــاب الذئــاب المنفــردة«. 
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وبياروســيا في مــارس 2022 عقــب غــزو روســيا لأوكرانيــا، أعلنــت وزارة الثقافــة الســلوفاكية اســتئناف التعــاون مــع 
هاتــن الدولتــن.

3. موقــف أوروبــي مُنقســم إزاء أوكرانيــا: جــاءت تلــك المحاولــة أيضــاً قبيــل انتخابــات الرلمــان الأوروبــي المقــررة 
في يونيــو 2024، وتزامنــاً مــع التصعيــد الــروسي في أوكرانيــا، وتصاعــد حــدة الخــاف بــن الغــرب وروســيا، وحــدوث 
انقســام داخــل القــارة الأوروبيــة إزاء الموقــف مــن إرســال قــوات إلى أوكرانيــا واســتكمال جهــود تســليحها بالذخــرة 

المناســبة، وعــودة الولايــات المتحــدة لاســتئناف تقديــم المســاعدات لأوكرانيــا. 

دوافع مُترابطة:  
تشُــر التقديــرات إلى أن محاولــة اغتيــال فيكــو لهــا أبعــاد سياســية ترتبــط بشــخصية فيكــو وموقفــه مــن الحــرب 

الروســية في أوكرانيــا، وهــو مــا يمكــن تفصيلــه عــى النحــو التــالي:

1. اعترافــات أوليــة: أشــار وزيــر داخليــة ســلوفاكيا، ماتــوس ســوتاج إســتوك، إلى أن مطلــق النــار عــى فيكــو لــم 
يكــن راضيــاً عــن تصرفــات مجلــس الــوزراء في البــاد؛ إذ رفــض المشــتبه بــه قــرارات وقــف المســاعدات العســكرية 
لأوكرانيــا، والتدخــل في عمــل التلفزيــون العــام، واســتقالة رئيــس المجلــس القضائــي، مؤكــداً أن مطلــق النــار تــصرف 

بمفــرده، وشــارك في الاحتجاجــات المناهضــة للحكومــة، لكنــه لا يرتبــط بجماعــات متطرفــة.

2. تاريخـه السـياسي: ترتبـط محاولة الاغتيال بشـخصية فيكو وتاريخه السـياسي، وهـو رئيس وزراء سـلوفاكيا الأطول 
خدمـة، وتـم انتخابـه لولايـة رابعة في عـام 2023، وتشُـر بعـض التقاريـر إلى إنه شـخصية مُثـرة لاسـتقطاب، يعتره 
مؤيـدوه مناضـاً مـن أجـل الحريـة ينجز الأمـور، ويتحـدى المؤسسـات العامـة ويقـف في وجـه البروقراطيـة في أوروبا، 
ويصـوره منتقـدوه عـى أنه مُسـتبد مُنتظر، عـازم عى هدم المؤسسـات العامـة التي يعتزون بهـا وتقويـض الديمقراطية. 

ويتمتــع فيكــو البالــغ مــن العمــر 59 عامــاً بتاريــخ ســياسي طويــل؛ إذ انضــم إلى الحــزب الشــيوعي في الثمانينيــات، 
ــاري  ــي اليس ــه القوم ــيس حزب ــارك في تأس ــل أن يش ــه، قب ــد فروع ــاً لأح ــام 1992 ممث ــان ع ــاً في الرلم ــح نائب وأصب
)ســمر(، تــولى رئاســة الحكومــة خــال الفــرة مــن 2006 إلى 2010، ومــن 2012 إلى 2018، حينمــا اضطــر فيكــو 
إلى الاســتقالة مــن منصبــه بســبب أزمــة سياســية أثارهــا مقتــل الصحفــي الاســتقصائي، يــان كوتشــياك، الــذي كان 

يحقــق في قضيــة فســاد تتعلــق بمســؤولن رفيعــي المســتوى؛ وهــو الأمــر الــذي أثــر في شــعبية فيكــو.

وفي عــام 2022، اتُّهــم فيكــو بارتــكاب جرائــم منظمــة لكــن حصانتــه كعضــو في الرلمــان أنقذتــه مــن الاعتقــال. ونفــى 
فيكــو التُّهــم، وألقــى باللــوم عــى »هيــاكل إجراميــة« في الشرطــة في التُّهــم الموجهــة إليــه، ونجــح فيكــو في إعــادة بنــاء 

صورتــه وفــاز بمنصــب رئاســة الــوزراء مــرة أخــرى )الولايــة الرابعــة لــه( في ســبتمر 2023. 

ــد  ــلوفاكي أح ــل الس ــعوبية في الداخ ــو الش ــة فيك ــاب وسياس ــون خط ــح أن يك ــن المرج ــة: م ــاته الداخلي 3. سياس
محــركات ومحفــزات محاولــة اغتيالــه؛ إذ يصــف البعــض خطــاب فيكــو بـ«خطــاب الكراهيــة والاســتقطاب الداخــي«؛ 
إذ أطلــق هجومــاً حــاداً عــى الجماعــة الصحفيــة ووســائل الإعــام في البــاد واصفــاً الصحفيــن بـــ »مجموعــة جريمــة 
منظمــة«، وكــذا المهاجريــن، ووعــد باتخــاذ موقــف صــارم ضــد المنظمــات غــر الحكوميــة وقــام بحملــة ضــد زواج 
المثليــن واصفــاً إيــاه بـــ »الانحــراف«، كمــا اتخــذ موقفــاً –حينمــا كان خــارج الحكومــة- معارضــاً لسياســات الإغاق، 
التــي فرضــت بســبب وبــاء »كورونــا«، وقــاد العديــد مــن المســرات المناهضــة ضــد القيــود الحكوميــة، وتــم اعتقالــه 

في إحــدى تلــك المســرات آنــذاك. 

وفي ولايتــه الرابعــة يــرأس فيكــو حكومــة ائتافيــة، كمــا تضمــن برنامجــه الســياسي إلغــاء مكتــب رئيــي لمكافحــة 
الفســاد، فيمــا وافقــت حكومــة فيكــو في 24 إبريــل عــى اقــراح مثــر للجــدل بإلغــاء هيئــة الإذاعــة العامــة »آر تــي في 
أس« واســتبدالها بهيئــة تديرهــا الدولــة، وتخطــط حكومتــه أيضــاً لتعديــل قانــون العقوبــات لإزالــة مــدعٍّ عــام خــاص 

بمكافحــة الفســاد والســيطرة عــى وســائل الإعــام العامــة.



3|23 مايو 2024

لماذا جرت محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا؟

4. مواقفــه الخارجيــة: أثــارت مواقــف وسياســات فيكــو الخارجيــة العديــد مــن التكهنــات وأضرت بعاقاتــه بالاتحاد 
ــض  ــارض بع ــو يع ــإن فيك ــي في 2004، ف ــمال الأطل ــف ش ــلوفاكيا إلى حل ــام س ــن انضم ــم م ــى الرغ ــي، فع الأوروب
سياســات الحلــف، ولاســيما تلــك المتعلقــة بالحــرب في أوكرانيــا رغــم التجــاور الجغــرافي بــن ســلوفاكيا وأوكرانيــا؛ إذ 
قامــت حكومتــه بوقــف شــحنات الأســلحة إليهــا، وأطلــق فيكــو حملــة تحــت شــعار »لا جولــة أخــرى مــن الذخــرة«، 
ــة لــشراء  فيمــا رفضــت حكومــة فيكــو الانضمــام إلى التحالــف الــذي تقــوده التشــيك، والــذي يضــم حــوالي 20 دول
ــود  ــي للمجه ــاد الأوروب ــاعدات الاتح ــة مس ــع حزم ــا لمن ــر في محاولاته ــم المج ــا، ودع ــكرية لأوكراني ــاعدات العس المس
الحربــي، ولكنــه خفــف مــن موقفــه في الآونــة الأخــرة، وأصر عــى أنــه لــن يمنــع طلــب أوكرانيــا لتصبــح دولــة عضــواً 

في الاتحــاد الأوروبــي.

وعــى جانــب آخــر يعــارض فيكــو سياســات الهجــرة في الاتحــاد الأوروبــي؛ إذ أشــار في عــام 2016 حينمــا كان رئيســاً 
للــوزراء إلى أن فكــرة أوروبــا متعــددة الثقافــات فشــلت، والاندمــاج الطبيعــي للأشــخاص الذيــن لديهــم طريقــة حيــاة 

أخــرى غــر ممكــن. 

تداعيات مُباشرة:
أثــار الهجــوم عــى فيكــو ردود أفعــال واســعة في الداخــل والخــارج، وعــى الرغــم مــن الجــدل الدائــر حــول شــخصية 

فيكــو وسياســاته الجدليــة، فــإن إدانــة الهجــوم جــاءت مــن حلفائــه وخصومــه. 

ــار عــى  ــر لايــن، إطــاق الن ــة، أورســولا فــون دي ــة الأوروبي ــة واســعة: وصفــت رئيســة المفوضي 1. إدانــة خارجي
ــا  ــديدة، كم ــة الش ــوم بالصدم ــولتس، الهج ــي، أولاف ش ــار الألمان ــف المستش ــا وص ــر«، فيم ــوم حق ــه »هج ــو بأن فيك
تضامــن رئيــس وزراء بريطانيــا، ريــي ســوناك، مــع فيكــو وعائلتــه مشــراً إلى أن الهجــوم أصابــه بالصدمة الشــديدة، 
وقــال الرئيــس الأمريكــي، جــو بايــدن، إنــه يديــن هــذا العمــل المــروع، مؤكــداً وجــود اتصــالات بــن ســفارة الولايــات 
المتحــدة والحكومــة في ســلوفاكيا، كمــا نــدد الرئيــس الأوكرانــي فولوديمــر زيلينســكي، بالعنــف ضــد رئيــس حكومــة 
دولــة مجــاورة، ومــن جانبــه وصــف الرئيــس الــروسي فاديمــر بوتــن، حــادث إطــاق النــار بأنــه »وحــي« مُضيفــاً: 
»أعــرف روبــرت فيكــو كرجــل شــجاع وقــوي العقــل. وآمــل بشــدة أن تســاعده هــذه الصفــات عــى النجــاة مــن هــذا 

الوضــع الصعــب”. 

2. تضامــن داخــي: شــهدت محاولــة اغتيــال فيكــو اســتجابة وتضامنــاً واســع النطــاق مــن جانب القــادة السياســين 
المنقســمن بشــدة في البــاد، فقــد دعــت الرئيســة الســلوفاكية المنتهيــة ولايتهــا -ومنافســة فيكــو- ســوزانا كابوتوفــا إلى 
وضــع حــد »للحلقــة المفرغــة مــن الكراهيــة والتُّهــم المتبادلــة«، وانتقــد حلفــاء فيكــو وســائل الإعــام والمعارضــة في 
البــاد لإثــارة التوتــرات، فيمــا ألغــى حــزب المعارضــة الرئيــي في ســلوفاكيا احتجاجــاً كان مخططــاً لــه ضــد خطــة 
فيكــو لإجــراء تغيــرات عــى البــث العــام بعــد إطــاق النــار عليــه، ودعــا الرئيــس المنتخــب بيــر بيليغرينــي الأحــزاب 
ــة، التــي ســتعقد في الفــرة مــن 6 إلى 9 يونيــو، لمنــع  السياســية إلى تعليــق أو تقليــص حماتهــا لانتخابــات الأوروبي

»المواجهــات والتُّهــم المتبادلــة بــن السياســين«.  

تأثيرات مُحتملة: 
من المرجح أن يسُفر حادث محاولة الاغتيال الفاشلة لرئيس وزراء سلوفاكيا عن عدد من التأثرات ومنها:

1. ترســيخ خطــاب الكراهيــة والاســتقطاب في الداخــل: يحمــل الهجــوم عــى رئيــس الــوزراء في ســلوفاكيا دلالــة 
خطــرة؛ إذ يــؤشر عــى ترســيخ خطــاب الكراهيــة والاســتقطاب الســياسي والاجتماعــي في البــاد؛ وهــو مــا قــد ينــذر 
ــة  ــات البيني ــات والخاف ــن التجاذب ــة م ــورة وحال ــر خط ــي أكث ــتوى أمن ــاد إلى مس ــياسي في الب ــع الس ــروج الوض بخ

الحــادة في المجتمــع الســلوفاكي، رغــم حالــة التضامــن المؤقتــة مــع فيكــو. 
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2. تكريــس التعامــل الأمنــي مــع المعارضــة: مــن الُمرجــح أن يزيــد هــذا الهجــوم مــن تبنــي خيــار التعامــل الأمنــي 
مــع المعارضــة الســلوفاكية تحــت ذرائــع دعــم العنــف؛ وهــو مــا قــد يزيــد في المقابــل تصلــب المعارضــة في مواجهــة 

الحكومــة الســلوفاكية. 

3. تخــوف مــن انتقــال عــدوى الاغتيــالات السياســية: هنــاك تخــوف مــن أن تنتقــل عــدوى اغتيــالات السياســين 
في أوروبــا، ولاســيما في الــدول التــي تشــهد صعــوداً لليمــن المتطــرف وتتبنــى خطابــات كراهيــة سياســياً ومجتمعيــاً، 
ولاســيما وأن تلــك المحــاولات تعتمــد عــى »ذئــاب منفــردة« أو غــر مكلفــة ومباغتــة، ولا تحتــاج إلى تخطيــط وأســلحة 

ثقيلــة.

ــوادر عــودة أحــداث  ــد مــؤشراً عــى ب ــوزراء الســلوفاكي يعُ ــس ال ــر؛ يمكــن القــول إن الهجــوم عــى رئي وفي التقدي
ــات  ــى توازن ــه ع ــادث بظال ــيلقي الح ــا س ــا، كم ــيما في شرقه ــاً، ولاس ــا عموم ــياسي في أوروب ــال الس ــف والاغتي العن
ــة؛ إذ قــد يســفر عــن تشــدد تجــاه المعارضــة في الداخــل، كمــا قــد يزيــد مــن محــاولات اســتمالة  السياســة الداخلي
كل مــن الجانــب الأوروبــي وروســيا لســلوفاكيا، وهــو مــا تــؤشر عليــه مواقــف روبــرت فيكــو تجــاه الطرفــن، كمــا 
عــرّت عنهــا مواقــف القــادة الأوروبيــن وروســيا مــن اســتنكارهم للحــادث، واعتبــاره عمــاً إرهابيــاً غــر مقبــول. 
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عن المركز
في   ،2014 عــام  أنشــئ  مســتقل،   Think Tank تفــكير  مركــز 

ــق  ــاهمة في تعمي ــدة، للمس ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي، بدول أبوظب

ــي،  ــث العلم ــم البح ــرار، ودع ــع الق ــاندة صن ــام، ومس ــوار الع الح

ــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية  فيمــا يتعل

ــدرة  ــدم الق ــتقرار، وع ــدم الاس ــة ع ــل حال ــة، في ظ ــة بالمنطق حقيقي

على التنبــؤ خلال المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليــل وتقديــر 

ــة،  ــات الأمني ــة بالتحــولات السياســية والاتجاه “المســتجدات” المتعلق

والتوجهــات الاقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفــاعلات 

ــج، وفي  ــة الخلي ــتقبل منطق ــرة على مس ــة، المؤث ــة والثقافي المجتمعي

ــاً. ــط عموم ــاق الشرق الأوس نط

تقديرات المستقبل
تحلــيلات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات الإقليمية 

والدوليــة المؤثــرة على منطقــة الشرق الأوســط والتــي تدخــل في مجالات 

ــات  ــية، والاتجاه ــولات السياس ــي: التح ــز، وه ــج المرك ــام برام اهتم

التكنولوجيــة،  والتطــورات  الاقتصاديــة،  والتوجهــات  الأمنيــة، 

ــة. ــاعلات المجتمعي والتف
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